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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 
أما بعد  ،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد لله رب العالمين

 ڀ ڀ ژوقوله:   ٣١الرعد:  ژ ئي ئى ژوقوله: : -رحمه الله تعالى-ال المؤلف فقد ق

وقوله:   ٤٥النمل:  ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ژ :وقوله  ٤٥آل عمران:  ژ ٺ ٺ ٺ ڀٺ
 ڦ          ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژوقوله:   ٣١ - ٣٤الطارق:  ژ      ڳ ڳ ڳ          گ گ گ ژ

 ژ: وقوله  ٢٢النور:  ژ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ژوقوله:   ٣٥١النساء:  ژ ڦ

 ڎ ڎ ژ: وقوله  ٨٢ص:  ژ خج حم حج ژوقوله:   ٨المنافقون:  ژ ڳ ڳ  گ گ

 ٺ ژوقوله:   ١٤مريم:  ژ ڀ  ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ژ: وقوله  ٨٨لرحمن: ا ژ ژ ژ ڈ ڈ

 ژوقوله:   ٢٢البقرة:  ژ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ژوقوله:   ٥الإخلاص:  ژ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ژوقوله:  ٣١٤البقرة:  ژ ڎڈ     ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 . ٣٣٣الإسراء:   ژ ۆ ۇ ڭۇ               ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،د لله رب العالمينالحم

جلَّ -قول الله و  :فيما ذكره من آيات الأسماء والصفات -رحمه الله تعالى-يقول المؤلف  ،أجمعين
أو  ،شديد الحول كما يقول ابن عباس ،أي أخذ المخالف بقوة  ٣١الرعد:  ژ ئي ئى ئم ژ: -وعلا
فأخذه شديد وعذابه  ،د القوة والأخذ والبطش والتحول من حال إلى حال بالنسبة لمن خالفشدي

 ،حينما يذكر مثل هذه الآية لتخويف المخالفين -جلَّ وعلا-فالله  ،أليم ورحمته وسعت كل شيء
كما أنه إذا ذكر رحمته ومغفرته وسعة رحمته وأنها  ،لتخويف المعاندين ،لتخويف المفرطين

جلَّ -وهكذا نجد كتاب الله  ،ا من أن يأخذهم اليأس والقنوطوف  ، يسلي عباده خشيء وسعت كل
الوعد  ،الترغيب والترهيب :مشتملة على النوعين -عليه الصلاة والسلام-وسنة نبيه  -وعلا

فإذا تصور المسلم أن  ،بين الخوف والرجاء ،ليكون المسلم في حياته دائرا بين الأمرين ؛والوعيد
 ،{إن بطش ربك لشديد} ،شديد المحال شديد الحول شديد القوة شديد البطش -وعلا جلَّ -الله 

 ژأنه استغنى نفسه ى الغني الذي رآتجد  ،من حال إلى ضدها ،يحول الحال من حال إلى حال

 {أن رآه استغنى} ،يطغىا ولكن لا لا قد يكون غني   ،إذا اغتنى ؟متى  ٦العلق:   ژ ڳ ڳ ڳ  گ گ
ا يشار إليه وكذلك إذا عرف نفسه وأنه أصبح عالم   ،رأى نفسه أنه استغنى فقد طغىفالإنسان إذا 

وهكذا في جميع المواقف التي يرى فيها المرء  ،يستحق إلى قارعة ترده إلى صوابه ورشده حينئذ  
يحتاج إلى هذا  ،فيصل إلى حد الطغيان -جلَّ وعلا-وأنه بإمكانه أن يستغني عن الله  ،نفسه

فالعالم الذي يتكبر على الناس بعلمه  ،والعالم يقف في موقف يعرفه نفسه ،الغني يفتقرف ؛التحويل
لا فهو في الحقيقة ليس بعلم ،هذا إذا سلمنا بأن ما يحمله مثل هذا علم  ،لأن العلم ما نفع ؛وا 



 

 

 

 

3

  
3 

 3 معالي الشيخ عبد الكريم الخضير

لأنه  ؛هذا ليس بعلموالعلم الذي لا يدل على العمل ولا على التواضع ولا معرفة الإنسان نفسه 
والعالم كلما  ،والشواهد ما تحتاج إلى ذكر ،بال على صاحبه فلا بد أن يقف موقف يذل فيهو 

هنا  ،وأنه مازال بحاجة ماسة إلى التزود من العلم والعمل ،تواضع وخضع لربه وأدرك حقيقة نفسه
من علمه  ،من تحويل حاله من صحته إلى مرض ،فليحذر الإنسان من التحويل ،يسدد ويوفق
ماذا  ،عوقب بنسيان القرآن من أجل نظرة :فلذا كان بعض السلف يقول ؛يسلب العلم ،إلى جهل

من أجل نظرة عوقب  ،أن يعفو عنا ويسامحنا -جلَّ وعلا-نسأل الله  ؟نستحق من العقوبات
 ،شديد التحويل للمخالفين من حال إلى ضدها ،شديد المحال -جلَّ وعلا-فالله  ،بنسيان القرآن
لى طلبه  ،د القوةشدي ،شديد البطش فليحذر العاقل الناصح لنفسه لا سيما من ينتسب إلى العلم وا 

 -جلَّ وعلا-هذه الآية بقول الله  -رحمه الله تعالى-الشيخ  هفأرد هذاو  ،من مثل هذا التهديد
بالعبد يرزقه ويغدق  -جلَّ وعلا-يعني التحويل الذي حصل مكر من الله  {ومكروا ومكر الله}

 ،ثم يُزاد من باب الاستدراج ،فيطغى ،ثم يرى نفسه أنه استغنى عن ربه وعن غيره ،عليه النعم
ذا  ،يزيده -جلَّ وعلا-يوجد ممن أعطاه الله الأموال من هذه حاله والله  ،فيزيد في عتوه وطغيانه وا 

نه يجزم أ -جلَّ وعلا-ولا يستعملها فيما يرضي الله  ،كان الإنسان يتقلب في نعم الله ويُزاد منها
 ،{ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين} :ولذا أردف الآيات السابقة بقوله ؛يمكر به ويستدرج

فأظهروا  -جلَّ وعلا-وخادعوا الله  ،فمكر الله بهم مكروا وخدعوا عباد الله ،مكروا خدعوا غيرهم
خدعون في ما ي {يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم}للناس خلاف ما يبطنون 

هو الذي يعلم السر وأخفى وما هو أخفى من السر يخفى  -جلَّ وعلا-فالله  ،الحقيقة إلا أنفسهم
فالمكر والخداع إذا مشى على  ،{خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم}، عليهما في قلوبهم

له نفسه وهذا الذي يمكر ويمكر بالمخلوقين ويُظهر أو تسول  ،الخلق فإنه لا يمشي على الخالق
  .يمكر به والجزاء من جنس العمل -جلَّ وعلا-الله  ،أن مكره وخديعته تمشي على الناس

إذا  ،المكر في الأصل والخداع مدح أو ذم؟ يعني منه ما يمدح ومنه ما يذم {والله خير الماكرين}
ذا كان  ،هذا مذموم -جلَّ وعلا-كانت الخديعة والمكر يُتوصل بها إلى ما حرم الله  يتوصل بها وا 
ا ونظر   ،فإنها ممدوحة ،كالحيلة ،-جلَّ وعلا-إلى استيفاء الحقوق والوصول إلى ما أوجب الله 

والله أمكر  -جلَّ وعلا-ما قال الله  ،فيه خير وفيه شر ،وفيه ما يذم ،لكون المكر فيه ما يمدح
ولم  ،الماكرين خير -جلَّ وعلا-الله  ،لينتفي جانب النقص في هذه الصفة ؛الماكرين قال خير

مكروا  ،{ا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكر  }: -جلَّ وعلا-وقول الله  ،أمكر الماكرين :يقل
 ڇ    ڇ ڇ ڇ چ ژقوم صالح  ،هذا في قصة التسعة ،ا وهم لا يشعرون ا ومكرنا مكر  مكر  

ما هو هذا في حقهم؟ هذا في حق التسعة من قوم   ٨٤النمل:  ژ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
والله  ،من مكرهم -جلَّ وعلا-فنجاه الله  ،اا ومكرنا مكر  ذين أرادوا أن يوقعوا به مكروا مكر  صالح ال
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وأزمة الأمور كلها بيد الله  -جلَّ وعلا-وكل شيء بيده  ،على ما تقدم خير الماكرين -جلَّ وعلا-
لى ما يليق ع -جلَّ وعلا-فيما تقدم إثبات صفة المكر لله  {إنهم يكيدون } :وقوله ،-جلَّ وعلا-

الكيد هو  {اا وأكيد كيد  إنهم يكيدون كيد  }لكن هل يشتق منها اسم ماكر؟ لا  ،بجلاله وعظمته
 إيش؟ ما معنى كيد؟ 
 طالب: .............

ا ا وأكيد كيد  إنهم يكيدون كيد  } ،إيصال الضرر إلى الغير بخفية ،لكن بخفية أو علانية؟ بخفية
هؤلاء الذين يكيدون للدين وأهله الذين يكيدون لأهل  ،رهمأمهلهم وأنظ :مهلهم يعني ،{..فمهل
 ،لأهل الدعوة ،لأهل العبادة ،لأهل العمل ،لأهل العلم ،لأهل الصلاح ،لأهل الفضل ،الخير

 ؟أو الاحتمال أنهم لا يقرؤون القرآن ؟هؤلاء لا يخافون إذا تلوا مثل هذه الآية ،لأهل الأمر والنهي
نشأ في بيئة مسلمة بين  ايعني تصور أن واحد   ،رؤون هم يسمعون لو قدر أنهم ما يق ،يسمعون 
وكونهم يمهلون لا يعني أنهم  ،{اا وأكيد كيد  إنهم يكيدون كيد  } ،ما سمع هذه الآية ،مسلمين
إنما هذا من باب  ؛وكونهم ينجحون في بعض مخططاتهم لا يعني أنهم ناجحون  ،يهملون 
سقاط يخشى ال ألا ،لتتكامل أوزارهم ؛الإمهال ذي يكيد لأهل الخير لا سيما من يتولى الحسبة وا 

كثير من الناس حتى علنا الآن يكاد  ،الواجب عن الأمة في هذا الباب العظيم من أبواب الجهاد
تجده يتصرف تصرفات استفزازية من  ،وبعض الفسقة يتصرف تصرفات يريد أن يوقع بهم ،لهم

لكن  ،وهي في الحقيقة أمه أو أخته أو زوجتهأجل أن يتبعوه ويسألونه عمن معه من النساء 
هذا يكيد لهؤلاء لهذه  ،بعض التصرفات التي تجعلوهم يجرون وراءه بسياراتهم ثم يوقعهميتصرف 

لا لو تواطأ الناس على  ،اا مستطير  ا عظيم  بسببها عن الأمة شر   -جلَّ وعلا-الفئة التي يدفع الله  وا 
أنهلِك »أن يعمهم بعقاب  -جلَّ وعلا-ه الأمة أوشك الله ترك الأمر والنهي الذي هو خصيصة هذ

ولا يكثر الخبث إلا إذا تواطأ الناس على ترك الأمر  «إذا كثر الخبث ،نعم :قال ،وفينا الصالحون 
لكن يلاحظ في الأيام الأخيرة أن الكيد لهم أكثر  ،فهؤلاء الذين يكيدون لهذه الفئة ولغيرها ،والنهي

 ،ا يحيط به ويمحقه في الدنيا قبل الآخرةيكيد به كيد   -جلَّ وعلا-أن الله ألا يخشى  ،من غيرهم
والمخلوق يكيد والخالق  ،كما يليق بجلاله وعظمته -جلَّ وعلا-وفي هذا إثبات صفة الكيد لله 

وليس الكيد كالكيد كما أن المكر ليس كالمكر، ما الفروق الدقيقة بين الكيد والمكر  ،يكيد
 اك فرق بين الكيد والمكر والخديعة؟ ما الفرق بينها؟والخديعة؟ هل هن

 طالب: ..............
اللهم  ،كلها فيها خفاء يعني تأتي لتخادع أو يأتي زيد ليخادع عمرو علانية ،لا بد أن يوجد فروق 

ا يمكن لأن بعض الناس من غفلته أبد   ؛إلا إذا بلغ من التغفيل مبلغ أن يكون وجوده مثل غيبته
لا فالأصل أن  ،فمثل هذا على خلاف الأصل ،يُخدع ،و ينظر بأسلوب مكشوفيُخدع وه وا 

 الخديعة لما تكون بأمر خفي. هل هناك فروق واضحة بين الثلاثة المخادعة والمكر والكيد؟ 
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 طالب: ..............
 المكر مصاحب للفعل وغيره يعني أمر نفسي في النفس فقط ما يمكن.

 طالب: ..............
الحرب »في سنن أبي داود:  ؟والمخادعة ،يد أعم من وجه، من جهة يكيد في خفاء لا يظهرالك

 .-صلى الله عليه وسلم-قال والفتح لغة النبي  «خَدْعَة
 طالب: ...................

أكثر قبائل العرب على أنه خُدعة يعني قد تكون المخادعة لا تكون مخادعة إلا إذا ظهرت 
يو  ،نتيجته  ،لكن قد يكيد ولا تظهر النتيجة ولا يستفيد من كيده ،ما خدع ؟خدع ولا أفلحش معنى ا 

  .على كل حال تراجع هذه لعل بعض الإخوان يُراجع
لا يخفى   ٣٨١النساء:  ژ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ: -جلَّ وعلا-وقول الله 

 به ى الخير هنا للإغراءلكن التنصيص عل ،اا أو شر  من الفعل سواء كان خير  على الله شيء 
ة يراه نيعلا وأنه لا يلزم أن يكون  ،ا حث على الخيريعني إفراده إن تبدوا خير   ،والحث عليه

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژا للناس ا بادي  ا أو ظاهر  يعلمه سواء كان خفي   -جلَّ وعلا-ن الله إبل  ،الناس

على كل حال   ١٧٣البقرة:  ژ ڦڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ ژ
كلما كان العمل أخفى فهو أقرب  ،ا كان العمل أخفى كان أقرب إلى الإخلاص فهو أفضلكلم

 ؛أفضل قد يعتري المفضول وهو الإعلان بالعمل ما يجعله أفضل حينئذ  إلى الإخلاص فيكون 
الإعلان به  حينئذ  إذا حدث أو حصل ممن يقتدى به فإنه يكون  ،وذلك إذا كان ممن يقتدى به

كما جاء في الصدقة لما  ،الأجر أجر عمله وأجر من عمل به واقتدى بعملهليكون له  ؛أفضل
فقلده الناس  ،على الصدقة فبادر شخص فتصدق بمبلغ وفير -عليه الصلاة والسلام-حث النبي 
من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر » :-عليه الصلاة والسلام-قال النبي  ،واقتدوا به

يكون الإعلان أفضل شريطة ألا يؤثر الإعلان على  حينئذ  ف ،«قيامةمن عمل بها إلى يوم ال
  .إخلاصه

يعني يعفو  ،اأو تعفوا فإن الله كان عفو   ژ ڦ ڦ          ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ
والرجل الذي يداين الناس ويرفق بهم ويسامحهم جُوزي بمثل  ،والجزاء من جنس العمل ،عنكم
يعني يعفو عن سيئاته  {افإن الله كان عفو  } عنه هذا يعفو عن سوء تجاوز عنهم تجاوز الله ،ذلك

ولذا اقترن الاسمان فإن الله كان  ؛والعفو عن السوء متى يسمى عفو؟ مع المقدرة ،ويتجاوز عنها
إذا عفا الإنسان عن ظالمه سواء كان في ماله أو بدنه أو ولده إذا عفا عنه جوزي  ،اا قدير  عفو  

عن  اوأما إذا كان عاجز   ،ا على إيقاع العقوبةقادر  لا سيما إذا كان  -جلَّ وعلا- بالعفو من الله
أما إذا كان  ،اإذا كان عاجز   ،لكن ليس له أجر العفو ،استيفاء حقه فله أجر المصيبة إذا صبر
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هذا إذا كان  ،يجازيه بالعفو -جلَّ وعلا-ا أن يقتص ممن ظلمه ويأخذ مظلمته منه فإن الله قادر  
العفو عن السوء يختلف حكمه  ،{اا قدير  فإن الله كان عفو  }ولذا جاء الاسمان الكريمان  ا؛در  قا

فإن كان المعفو عنه بسبب هذا العفو تتغير حاله وتتبدل وينقلب بعد أن  ،باختلاف المعفو عنه
 اق  مستح الا سيما إذا كان شخص   ،فمثل هذا العفو من أفضل القربات ،اا ليكون مصلح  كان مفسد  

مثل هذا إذا  ،ينفع به -جلَّ وعلا-وأن الله  ،ثم تبين من حاله أنه تاب وأناب ،للقصاص والقود
ه العفو على الازدياد من ئويجر  اإن كان حاله بعد العفو يزداد سوء   ،في عنه من أفضل القرباتعُ 

إذا كان  ،ى عنهفمثل هذا لا يُعف ،على أموالهم ودمائهم ،والتعدي على الناس ،المعاصي والجرائم
ولا  ،لكنه لا يتوب بالكلية ،ويظهر من حاله أنه يعود إلى حال أفضل من حاله ،وقد ،قد سجالا  

فمثل هذا يُنظر فيه إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على بقائه  ،يقلع عما كان يرتكبه
مثل هذا أو نظير هذا   ١١٧البقرة:  ژ ئېئى ئې ئې ئۈ ژوالقاعدة العامة  ،وعلى الاقتصاص منه

ف بالحسبة أو من ووقف عليه إنسان سواء كان ممن كل ِ  ،من تلبس بجريمة تلبس بمعصية
أو لا بد  ؟عنه ويتجاوز عنه ويُستر عليه ىعفمثل هذا هل يُ  ،وكل مسلم مكلف بالحسبة ،غيرهم

  ؟من رفعه إلى الإمام وتأديبه وردعه وردع غيره
عنهم ولا  ىمثل هؤلاء لا يعف ،اب السوابق وأرباب الجرائمهذا يختلف باختلاف الأشخاص أصح

وأما صاحب الهفوة والزلة التي  ،لأن هذا يجرئهم على الاستمرار إذا لم يردعوا ؛يُستر عليهم
من ستر مسلما ستره الله في الدنيا » ،ا مثل هذا يستر عليها منيب  حصلت منه لا سيما إذا جاء تائب  

لا لماذا شرعت الحدود والتعزيرات ،ى إطلاقهلكن هذا ليس عل ،«والآخرة  ؟ب الإمامص  ولماذا نُ  ؟وا 
ذا قلنا بالستر العام ويستر على جميع الم ،إلا ليأطر الناس على الحق وجميع المفسدين  جرمينوا 

لا بد أن يؤخذوا ويؤاخذوا بأفعالهم لا  ؟من يكف هؤلاء عن شرهم ،في خطر حينئذ  المجتمع يكون 
فمثل هذا  ،ه الجرائم والمعاصي ولا يردعه إلا الحد أو التعزير إذا لم يبلغ الحدسيما من تكرر من

لا فما الفرق بين الستر المطلق والإباحية المطلقة ،لا بد من أن يعامل بما يليق به ما فيه فرق  ؟وا 
عليه الصلاة -لأنه يوجد من يطالب بالستر المطلق ويستدل بمثل قوله  ؛ولا صار للحدود فائدة

إلا لتقام على  ؟لكن لماذا شرعت الحدود «من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة»: -والسلام
لكن يبقى أنه من حصلت منه هفوة أو زلة أو شيء  ،ا لغيرهما لهم وزجر  ردع   ؛هؤلاء المفسدين

لقنه شبه ينصرف عنه وي -عليه الصلاة والسلام-مثل ما حصل من ماعز أو غيره والنبي 
على  انادم   امنيب   اإذا جاء تائب   ،نعم ،اا منيب  التلقين الصريح بأن ينصرف لا سيما وقد جاء تائب  

ز عنه ولا يجوز لأحد أن  ،أن يعفولكن إذا بلغ الإمام الحد فلا يجوز له  ،فعله مثل هذا لو تجُوِ 
و عن سوء فإن الله كان أو تعف}وهذا كله في مناسبة  ،«..أتشفع في حد من حدود الله» ،يشفع
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وفي هذا  ،يعفو عن عباده مع تمام القدرة عليهم وعلى مؤاخذتهم -جلَّ وعلا-الله  {اا قدير  عفو  
ثبات صفتي العفو والقدرة -جلَّ وعلا-إثبات اسم العفو لله    .والقدير وا 

نزلت  ،{حواوليعفوا وليصف} ،{وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم}
في شأن أبي بكر لما حلف ألا ينفق على مسطح بن أثاثة ابن خالته حينما تكلم مع من تكلم في 

ولا يأتل  أولوا الفضل منكم }يعني لا يحلف  {ولا يأتل  } ،قصة الإفك أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه
موجودة في مسطح كلها  ،ووصف الثلاثة {والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين

 ؛يعفوا يعني يتجاوزوا وليصفحوا أبلغ {وليعفوا وليصفحوا} {ألا تحبون } ،قريب ومسكين ومهاجر
قد يعفو عنه  ،قد تترك ما يليق بهذا الشخص من حرمانه من النفقة ،لأن العفو قد تترك المؤاخذة

في المجالس ولا  فالصفح أبلغ بحيث لا يتحدث به ،لكن لا يصفح عنه ،ثم بعد ذلك ينفق عليه
 ،قفاه ،ا وهو مأخوذ من صفحة العنقيضرب عنه صفح   ،ا عنها تام  يصفح صفح   ،يُحدث به نفسه

من الذي  ؟ألا تحبون أن يغفر الله لكم -هذا عرض-ألا تحبون  ،إذا ولى عن الشيء وأدبر عنه
ي عن هذه لا أحد يستغن ؟ألا تحبون أن يغفر الله لكم -جلَّ وعلا-يستغني عن مغفرة الله 

وعاد إلى  ،بلى :قال {ألا تحبون } ،بلى :-رضي الله تعالى عنه-ولذا قال الصديق  ؛المغفرة
وبعض  ،بعض الناس نفسه لا تطيق العفو بل لا بد من أن ينتصر لنفسه ،الإنفاق على مسطح

بعد العفو وبعض الناس يطيق الأمرين يعفو  ،الناس يعفو لكن لا بد أن يبقى في نفسه شيء
لأن النفوس جبلت  ؛{وليعفوا وليصفحوا} ،هذه منزلة عالية ،ا لم يكنوكأن شيئ   ،فح ويعرضويص

جبلت على  ،كما أنها جبلت على حب من أحسن إليها ،على حب الانتقام ممن أساء إليها
إذا طولبت بالعفو الذي هو ضد الانتقام  ،فإذا طولبت بخلاف ما جبلت عليه شق عليها ،الانتقام

لى عود الحياة بينهما  ،شق عليها فكيف إذا طولبت بالصفح والإعراض التام عن هذا الشخص وا 
  .والله المستعان ،والعلاقة إلى ما كانت عليه قبل حصول ما حصل

 ،يغفر الذنوب يعني يسترها على مرتكبها ،من المغفرة وهي الستر {والله غفور رحيم غفور}
لدنيا والآخرة يرحمه بهذه المغفرة وبتعويضه عنها ما وقع منه في ا ،غفور رحيم إضافة إلى ستره

لا سيما في حق من تاب بعد أن  -جلَّ وعلا-والله  ،إذا غفر له ورحمه رضي عنه ،برضوانه
والله غفور } ،هؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات ،ارتكب ما ارتكب من المعاصي والمنكرات ثم تاب

  .{رحيم
ثبات صفتي المغفرة والرحمة -جلَّ وعلا-لله وفي هذا إثبات اسم الغفور والرحيم  ولله } :وقوله ،وا 

لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز } :هذا الكلام تعقيب على قول المنافقين ،{العزة ولرسوله
ولذا  ؛من الأعز ومن الأذل؟ الذي جاء على لسان المنافق ،{منها الأذل ولله العزة ولرسوله

والأذل رسول الله  ،فعلى حد زعمه أنه هو الأعز ،{لأعز منها الأذلليخرجن ا}توعدوهم بالإخراج 
 ،بل حصر العزة -جلَّ وعلا-فأثبت الله  ،ومن معه من المؤمنين -صلى الله عليه وسلم-
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ولرسوله  -جلَّ وعلا-فحصر العزة بالله  ،التقديم والتأخير يفيد الحصر ،{ولله العزة} ،حصرها
ن بلغ ما بلغ في أمور دنياه مما  ،فالكافر والمنافق ذليل ،هولمن آمن ب ،حصرها له ولرسوله وا 

لأنك لو تأملته وجدته بعد أن  ؛ذل ليس وراءه ذل ،لكنه في الباطن ذل ،يرى أنه عز في الظاهر
شاء أم  ،فكل مخلوق عبد ،فر من عبادة الخالق الرازق المنعم المتفضل عوقب بعبادة المخلوق 

لا فانصرفت إلى عبادة غيره -جلَّ وعلا-بعبادة الله  فإن تعبد لله وشغل قلبه ،أبى فالمرؤوس  ،وا 
يعبد خادمه  ،ا لها راجي  والرئيس يعبد خادمه معبد مذلل له شاء أم أبى خائف   ،يعبد حقيقة رئيسه

لأن  ؛لا يعبد الحارس أقل موظف عنده الحارس ،وحاجبه يعاقب بهذا يعني ما يعبد النائب نائبه
يو الحارس  ا يليق به فهو يخاف منه ويعظمه تعظيم   ،يقتلهبيده أن يدخل عليه عدو  ش بيده؟ا 

فالمخدوم عبد لخادمه كما قرر ذلك ابن  ،فيكرمه من أجل أن يحرسه من أن يعتدي عليه أحد
لأن هذه القلوب مهما بلغت من الأبهة والعظمة والملك والسعة في أمور الدنيا لكن  ؛القيم وغيره

فإنهم  :ول في شأن العصاةالحسن البصري يق ،وهذه هي العبادة ،المخلوقينتبقى القلوب مرتبطة ب
ن طقطق فكيف بالمعصية  ،بهم البراذين وهملجت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارقهم توا 

  ؟-جلَّ وعلا-العظمى التي هي أعظم المعاصي الشرك بالله 
-إثبات العزة لله  {ولله العزة}لآية هذه ففي ا ،وقوله عن إبليس ،{ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين}

او  ،-جلَّ وعلا-إثبات صفة العزة لله  -جلَّ وعلا جلَّ -لكن للخالق  ،لرسوله وللمؤمنين أيض 
اوللمخلوق  ،ما يخصه منها على ما يليق بجلاله وعظمته -وعلا ما يليق به منها بحسب  أيض 

 ،وعزة من تبعه كذلك ،بالنسبة للمخلوقين أكمل عزة -عليه الصلاة والسلام-فعزة النبي  ،مستواه
ن كان قد يشوبها شيء من الذل ولذا  ؛لا بد أن يشوبها شيء من الذل ،لئلا تشابه عزة الخالق ؛وا 

جلَّ -في كثير من المواطن انتصر وأعزه الله  -عليه الصلاة والسلام-في بعض المواطن النبي 
-مشابهة لعزة الله  -عليه الصلاة والسلام-لكن حصل له شيء لئلا يظن أن عزة النبي  ،-وعلا

لكنها تبقى عزة الدين  ،نين فيها نوع شيء من الذلةحد وفي حُ أصابه ما أصابه في أُ  ،-جلَّ وعلا
ويبقى عزة الآثار المترتبة على ذلك  ،-عليه الصلاة والسلام-وعزة الإسلام كاملة بالنسبة له 

وكذلك عزة المؤمن بقدر ما معه  ،لوق مثل عزة الخالقإن عزة المخ :لئلا يقال ؛يشوبها ما يشوبها
في كل موطن وفي كل -حيث يقول  ؛من إيمان وبقدر ما يعتز به من إيمانه ويفتخر بإسلامه

ا وقال إنني من ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح  } :-مكان لا يستخفي بإيمانه
  .{المسلمين

 ،لمجتمعات يستخفي بإسلامه إذا كان في مجتمع كافربعض الناس يستخفي إذا كان في بعض ا
ولذلك تجده  ؛يستخفي باستقامته والتزامه بين الفساق ،اومستقيم   اعلى نفسه إذا كان ملتزم   ويخاف

يبين أنه ملتزم بدينه  ما يطرح شيئ ا ،وفيما يطرح يطرح ما يناسبهمفي مخاطبته وفي حديثهم 
بعض الناس يخجل  :أقول ،زة المسلم ولا من عزة المؤمنهذا ليس من عف ،مستقيم على أمر ربه
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ا بين إذا كان في مجلس عام أو خاص أن يظهر هذه العزة التي أعزه الله بها سواء كان مسلم  
تجده يستخفي بما عنده من استقامة  ،ا بين مجتمع أو جمع من الفساقغير مسلمين أو مستقيم  

وقد ينزل  ،بهم ويترك ما لا يناسبهم من الأحاديثويجاذبهم ويبادلهم من الأحاديث التي تناس
 -جلَّ وعلا-بل بالطريقة التي يتحدثون بها بعد أن أعزه الله  ،بمستواه إلى أن يتحدث مثل حديثهم

  .بالاستقامة على دينه
-أقسم إبليس بعزة الله  {فبعزتك} {فبعزتك لأغوينهم أجمعين} :عن إبليس -جلَّ وعلا-وقول الله 
بحيث لا يشوب هذا العز ولا  ،وهو العزيز بإطلاق ،له العزة والعز -جلَّ وعلا-والله  -جلَّ وعلا

بليس يعرف هذه الصفة لله  ،بخلاف المخلوقين ،هذه العزة ذل بأي وجه من الوجوه جلَّ -وا 
والغالب يحتاج إلى شيء من  ،لأن المقام مقام مغالبة ؛{فبعزتك}أقسم  ،ولذا أقسم بها ؛-وعلا
ومن صفاته  -جلَّ وعلا-يؤتى من أسماء الله  ،يريد أن يكون في مقام الغالب لا المغلوبف ،العزة

التسمية بسم الله الرحمن الرحيم ليستشعر الإنسان  مثلا  ففي حال الذبح  ،في كل حال بما يناسبها
بسم  :لن اسم الرحمن والرحيم لا يناسب في التسمية لماذا؟ تقو إ :لكن قالوا ،-جلَّ وعلا-اسم الله 
لا تناسب  ،لأن الرحمة تختلف ؛ن اسم الرحمن والرحيم لا يناسب التذكيةإ :العلماء قالوا ،الله فقط

طيب عند الأكل جاء  ،يقولون بسم الله فقط ،المقام الذي هو القتل فلم يقولوا بمشروعية إكمالها
مناسب  ،الرحيم؟ نعم مناسب بسم الله فقط أو بسم الله الرحمن :ماذا تقول؟ تقول ،«الله م ِ سَ »الأمر 

  ...وهكذا ،الرحمن الرحيم الذي رحمك فأوجد لك ما تأكله وما تقوم به حياتك
وحاله مع بني  ،لأن المسألة مسألة مغالبة في الإغواء ؛-جلَّ وعلا-إبليس اللعين أقسم بعزة الله 
الناس يستجيب وبعضهم فبعض  ،يضلهم ويغويهم ،اا ويغلبونه أحيان  آدم حال مغالبة يغلبهم أحيان  

 ؛فالمسألة فيها شيء من المغالبة ،وبعضهم يستجيب في وقت ولا يستجيب في وقت ،لا يستجيب
والعزة صفة من صفات  ،الباء هذه باء القسم ،{فبعزتك لأغوينهم أجمعين}ولذا اختار هذه الصفة 

 ،من صفاته وهذه منها أو بصفة -جلَّ وعلا-فيجوز القسم باسم من أسماء الله  -جلَّ وعلا-الله 
هل يحتج به أو لا يحتج بمثل هذا؟ الاستعاذة ثابتة  ،هذا قسم على لسان إبليس :قد يقول قائل
العزة هنا فيها قسم لكنه  :نقول ،«..اتالتام الله أعوذ بكلمات» -عليه الصلاة والسلام-عن النبي 

أو لا من هذه الآية؟ وكل ما  -جلَّ وعلا-هل يؤخذ منه جواز القسم بصفة الله  ،قسم من إبليس
 هو موجود ولو كان على لسان كافر أو على لسان إبليس؟ 

 طالب: ..............
لكن جاء على  ،-عليه الصلاة والسلام-صدقه النبي  ،لكن هذا يحتاج إلى تصديق من المعصوم

 ،ا ربكم الأعلىأن :فرعون قال ،لسان بعض الكفار في القرآن ما لا يجوز أن ينسبه الإنسان لنفسه
 ہ ہ ہ ہ ۀ ژ -جلَّ وعلا-في قول الله  ،يعني هذا لم ينكر عليه لم يرد عليه إنكار
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أهل العلم على أن جنس الرجل أفضل من جنس يستدل بها جمهور   ٣٤الزخرف:  ژ ھ ھ  ھ ھ
 هذا كلام صحيح أو غير صحيح؟ ،المرأة

 طالب: ............
دلة وهذا فرد من أفراد أ ،لى تفضيل الجنس على الجنسهذا جمهور أهل العلم يستدلون به ع

ر بالبنت كلامه مقبول أو  هذا جاء على لسان نلأ :لكن منهم من يقول ،المسألة من رُزق من بُشِ 
نظائر هذا كثيرة يا إخوان وبسط مثل هذا الموضوع يحتاج إلى وقت  ،غير مقبول؟ غير مقبول

قال لنا قائل هذا القسم من  -جلَّ وعلا-قسم بعزة الله لأن مثل هذا لو قلنا في الآية ال ؛طويل
في تفضيل جنس  -جلَّ وعلا-إبليس، نقول سِيق مساق الإقرار لا مساق الإنكار كما في قوله 

ن إ :مثلا  قد يقول قائل  ،ژ ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژ :الذكر على جنس الأنثى
لكن فضل الجنس على  ،يوجدقد  :نقول ،بعض النساء أفصح من بعض الرجال في الخصومات

 الجنس في هذه الصفة لا يعني فضل كل فرد على كل فرد من الجنس الآخر.
 طالب: إيش الدليل على عدم زيادة الرحمن الرحيم.

 لكن لو زيدت ما فيها إشكال.
 طالب: .............

لأن  ؛يلزم ما يلزم يا أخي ما ،بسم الله والحمد لله وله الشكر يعني شيء مطلق :لكن لو قلت
رحمك وأمدك بهذا الطعام الذي به قوامك  -جلَّ وعلا-الاسم مناسب إذا استحضرت أن الله 

ولذلك أهل العلم ينصون على أنه يُختار من أسماء الله الحسنى ما يناسب  ؛بخلاف مسألة الذبح
  .المقام في كل مقام حتى في الدعاء

-جلَّ وعلا-لعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله هو محكوم عليه بال ،{فبعزتك لُأغوينهم أجمعين}
وهكذا شأن كل صاحب مهنة يدعو الناس  ،ويريد أن يكثر سواده سواد من يدخل معه النار ،

ودعوته للناس إلى  ،يعني صاحب الخير يود الخير للناس كلهم وأن يدخلوا معه الجنة ،اإليه
وأن يكثر السواد معه في الجنة فهو من هذه الحيثية يحرص على دعوتهم  ،الخير خير له

فأقسم أن يغوي الناس  ،وهذا يريد أن يكثر السواد معه في النار ،ليحصل على مثل أجورهم
لماذا يتعب فلان من الناس في نشر الشر  :قد يقول قائل ،وقل مثل هذا في أتباعه ،أجمعين

-إلى الخير يرجو ثواب الله والدعوة إليه؟ ماذا يرجو من الدعوة إلى الشر؟ يعني إذا كان الداعي 
ماذا يرجو  ،وأن له من الأجور مثل أجور من استجاب له وعمل بمثل ما دعا إليه -جلَّ وعلا

إذا رأيت  ،من يدعو الناس إلى الشر؟ يريد تكثير السواد، تكثير السواد يريح البال يريح الخاطر
بالنسبة إلى الخير وتعظم ولتعظم الأجور  ،الناس يوافقونك على هذا العمل انشرح صدرك له

من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى » ،ةلالأوزار بالنسبة لمن دعا إلى الضلا
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على ما  -جلَّ وعلا-ففي هذا إثبات العزة لله  ،وقل مثل ذلك فيمن دعا إلى هدى ،«يوم القيامة
  .وللخالق ما يليق به منها ،ه منهاوللمخلوق ما يناسب ،يليق بجلاله وعظمته والعزة ثابتة للمخلوق 

 :يعني  ٣الملك:  ژ ٻ   ٻ ٻ ٱ ژ  ٧٤الرحمن:  ژ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژ :-جلَّ وعلا-وقول الله 
 ،-جلَّ وعلا-بل هو خاص بالله  ،تبارك :ل للمخلوق اولذا لا يجوز أن يق ؛وتعالى وتقدستعاظم 

 ،ما أسند إلى اسمه تبارك وتعالىأما  -جلَّ وعلا-هذا بالنسبة لهذا اللفظ المضاف إلى الله 
يعني إذا  ،بمعنى أنه حصلت البركة باسمه أو بسبب اسمه بما ذُكرت معه {تبارك اسم ربك}

 ،فإذا سميت حلت البركة في طعامك ،فيه البركة لَّ على أي شيء ح -جلَّ وعلا-ذكرت اسم الله 
ذا سميت في جماعك لم  ،سميت على الطعام حلت البركة في طعامك ولم يشركَّ فيه الشيطان وا 

 ،إذا خرجت ،إذا سميت ،إذا دخلت البيت ،إذا سميت ..،وهكذا ،يضر الشيطان ما كتب بينكما
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه »ولذا جاء في الحديث:  ؛إلى آخره ، ..إذا اضطجعت ،إذا سميت

وأما لفظ الحمد  ،موالكلام في الحديث كثير لأهل العل ،أي ممحوق البركة «ببسم الله فهو أبتر
ن عند جمع من أهل العلم وما عداه من الألفاظ محكوم بضعفه عند كثير من العلماء فهو محس  

ن حكم بعضهم بأن له أصلا     .والله أعلم ،حتى لفظ الاسم وا 
 وصلى الله على وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


